1١‏ وح ص جحت +2 2ج 2 وص صمح 5ه 
يلك مالا فى وُعب » وعندما يُفبْع فى زائد ماله . يفقد الرغبة فى | رك فى الحياة 
حركة زائدة تنتج فائضا لأنه لا يشعر بالأمن والامان . وعندئذ بفقد العاجز عن 
الحركة فى المجتمع السند والعون من الذى كان يتحرك حركةٌ أوسع إذن من رحمة 
الله أنه فتح أمام البشر أبواب الآمال فى التمك » مادام السعى إلى ذلك يتم بطرق 


مشروعة . 
ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : الرجل اُرابى الذى يُقرض محتاجاً مائة 

جنيه » كيف يطلب المراى زيادة بمْن لا يجد شيئا يقيم به حياته ؟ إنه بذلك يكون 

قد أعطى من وجد أزيد مما أخل منه مع ققره و ره . إن ذلك هر الإسراف 
ويقول الحق من بعد ذلك : 












جه إِنَمَا جر وأ الذي حارو لله وَرَسُولة 
يعولض كسا ديلوو م 

َوه مَلمَ أَيَدِيهِمَ وََرَجُلْهُم ون كط أ 
ينوا موس يرس الأدوي ذَلِلك لمْرْحِرَْئن 
وَعَكَاكءَ لي( أ 

أول شىء فى الحرب هر الاستيلاء ؛ فمعنى أن يحارب قوم قرماً غيرهم أى يرغبون 
فى الاستيلاء على خيرات أر متلكات الطرف الآخر . فكيف يحارب قرم اله وهو 
غيب ؟. وأول حرب لله هى مماولة الاستيلاء عل سلطاته ؛ وهو تشريعه . فإن 


حاولت أيها الانسان أن تشرع أنت عل غير منيج الله فأنت تريد أن نستولى على حق 
اله فى إبع . وهذه أول حرب الله . 





ع ال د 


لديا وَلهُمفِا | 











والذين يجاربون الله أَهُمّ الذين يريدون أن يسترلوا على ملك الله ؟ لا + لآن يد 
الله فى مُلكه أزلا . وستبقى أبدًا وسبحانه لن يسلمه لأحد من عباده . فعلى ماذا 











خالل الإنسان ليضع القراعد التى تصون البشر ؛ لذلك فأول افنيات يفعله الناس 
أجم يُشرّعون لأنفسهم ؛ لأن قانون صيانة الإنسان يضعه خال الإنسان ٠‏ فإذا 
ماجاء شخص وراد أن يضع للإنسان ‏ الذى هر منه ‏ فانون صيانة نقول له : إنك 
تستولى على حق الله . 


اركيف يحاربون الرسول ؟. 


نعرف أن الرسول صل الله عليه وسلم له وضعان ؛ فالله غيب ؛ لكن الرسول 
كان مشهداً من مشاهدنا فى يوم من الأيام ٠‏ وقد حورب باليف . وعندما انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أصبحت حربه كحرب الله ٠‏ سلطنه فى التشريع ٠‏ 
وهى السلطة النانية ونقول .لها : نحن سنشرع لأنقسنا ولا ضرورة لهذا الرسول » أو 
أن يقرل نظام ما : سأخذ من كلام الله فقط وذلك ها فى بعض البلدان , 
ونقول لكل واحد من هؤلاء : أتزدى الصلاة ؟. فيقرل : نعم . نسأله : كم ركعة 

















صليت المغرب ؟. فيجيب ثلاث ركعات . نسأله : من أين أنيت بذلك ؟. ومن 
أين عرفت أن صلاة المغرب ثلاث ركعات وهى لم تذكر فى القرآن الكريم ؟ 
ونسأله ج الزكاة وبأى حساب تحسبها ؟ فيقول : أخرج الزكاة بقدر 





اثنين ونصف باماثة فى النقدين والتجارة مثلا 


القول له : كيف - إذن - عرفت ذلك ؟. وأيضا كيف عرفت الحج ؟. إذن 
فللرسول صل الله عليه وسلم مهمة ٠‏ وحرب النبى تكون فى ترك قول أو فعل أو 
تقربر له عليه الصلاة والسلام 


ال ذلك هؤلاء الذين يقولون : إن أحاديث رسول الله ونقول لهم : 
ا ثلاثة وعشرين عاماً وكل كلام 
أحديث . فكل كلمة خرجت من فمه حديث شريف ء ولو كنا ستحسب الكلام فقط 
لكان مجلدات لايمكن حصرها » وكل كلام سمعة وأقرّه من غبره حديث » وكل 








فعل فعله غيره أمامه وأقرّه ولم يعنرض عليه حديث . فكم تكون أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف يستكثر بعض الئاس قدراً من الأحاديث التى وصلتنا 
بعد قدر هائل من التنقية البالغة ؟ ؛ لأنهم قالوا : لأن نبعد عن رسول الله ما قاله خير 
من أن ندخل على رسول الله ما لم بفعله . إنهم بدعرن أن هذا حفظ للإسلام ولكن 
فاتهم أن الله حانظ دينه . وأن رسول الله صلى الله عليه رسلم قد وضع القراعد 
الغربلة الاحاديث فقال : 


«من كذب عل تُتعمداً فليتبوًا مقعده من النارء» . 


وها هرذا البخارى ينقل عن المعاصرين لرسول الله صل الله عليه وسلم والذين 
قابلره ٠‏ وسيدنا ممُسلم يعتبر المعاصرة كافية لأنها مظنّة المقابلة وتحرى كل منهم| الدقة 
الفائقة . وأى شخص كان به خدشة سلوكية لا يزخذ بقوله . ولذلك عندما حارل 
البعض أن بتال من الأحاديث وقال أحدهم : ١‏ أنا يكفينى أن أقرل لا إله إلا الله ٠‏ ؛ 
تساءلت : كيف لايذكر أن محمد رسول الله ؟ وكيف يمكن أن يؤدى الاذان 
اللصلاة ؟ وكيف يؤدى الصلاة ؟ وكيف يمكن أن يفهم فول الحق 


جب سواترا تائرئ» 





امن الآية * سورة الحشر) 
وهذا تفويض من الله فى أن بكون لمحمد صل الله عليه وسلم تشريع 
وكذلك الاجتراءات عل الأئمة . هم يجترئون أولآً على النبى ثم يزحفون على 

الدين كله . وجاء فيهم قول الحق : و إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
ف الأرض فساداً » أى يخرجون الصالح بذاته عن صلاحه ليكون فاسداً . الجزاء أن 
يلوا أو يُصَلَبُوا.. وهذا التفعيل فى قرله : ( أن يقتلوًا أو يصلَبوًا) جاء للشدة 
والتقوية ؛ حتى يقف منهم المجتمع الإيمائى العام مرقف القائم على هذا الأمر . والسلطة 
الشرعية قامت عن الجميع فى هذا الأمر ء كبا يقال : إن النائب العام نائب عن الشعب 


فى أن يرفع الدعرى » حتى لا ينتشر التقتيل بين الناس ؛ دون أن يفقهوا حكمة كل 
1 
مر 





« أن- يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 


١‏ ) روله أحد والتريذى والحاكم عن على كرم الله وجهه 





الارض » . وهل ه أوء هنا تخييرية » أو أن هنا كها تقال ه لف رنشر » ؟ واللف 
هر الطى . والنشر هو أن تبسط الشىء وثفرقه . 
فيا الف رما النشر إذن -؟ مثل ذلك مايقوله الشاعر 
قلبى وجفنى واللسان وخالقى .. 
لقد دُكر مُتَعدّدِ ولكن الاحكام غير مذكورة . هذا هو اللف ؛ فجمع المبتداءات 


دون أن يذكر لكل واحد منها خبره ؛ ثم جاء بالأحكام عل وفق المحكوم عليه 
فاكمل بيت الشعر بقوله : 


راض وباك شاكرٌ وغفول 


ولنقرا البيث كاملل 
عمانى” رعيسن «افلمسيع تيان" 
راض وباك شاكرٌ وغفورٌ 
والحق يقول : 





امن الآية 17 سورة القصص ) 
التسكنوا فيه » راجع إلى الليل . وقوله : « ولتبتغوا من فضله » راجع 
ومنا جاء باللف . ثم جاء بالنشر 





والفساد ‏ كبا نعلم ‏ له صُور متعددة ٠‏ فالفساد فى الإنسان قد يعنى قتله . أو قئله 
وأخذ ماله . أو الاستيلاء على ماله دون قتله . أو إثارة الرعب فى نفس الإنسان دون 
أخذ ماله أر قتله . نكآن كلمة الفساد طرى فيها ألوان الفساد . نفس تقتل . أو 
نفس تفتل مع مال يُسلب ويؤخذ , أو مال يُرْخذ دون نفس تقنل ؛ أو تخويف 
وتفزيع 


ويقول الح : « أو ينوا من الارض »ء والنفى معناه الطرد والإبعاد . والطرد 
لا يتأق إلا لثابت مُستقر . والإبعاد لا يتاق إلا لمكن . إذن » فقبل أن بُنفى لا بد 











ُ 7 
أن يكون له ثيرث وتمكن فى موضع ماء وهو مانسميه اصطلاحاً السكنء أو 
الوطن ء أو المكان الذى بقيم به الإنسان لآنه ثابت فيه . ومعنى ثابت فيه . أى له 
حركة فى دائرته » إلا أنه يأوى إلى مكانٍ مُستقر ثابت . ولذلك سُمى سكناً ٠‏ أى 
يسكن فيه من بعد نحركه فى ممالاته المختلفة . ومعنى النفى على هذا هو إخراجه من 
مسكنه ومن وطنه الذى اتخذه موطناً له وكان ممالا للإفساد فيه . ولكن إلى أى مكان 
نُخرج إليه هذا الذى نحكم عليه بالنفى ؟ قد با إل قائل : أنت إن أخرجته من 

مكان أفسد فيه وذعبت به إلى مكان آخر فقد تشيع فاد1 









لا ؛ لأن النفى لا يتيح له ذلك الإفساد . ذلك أن التوطن الأول يجعل له إلفاً 
بجغرافية المكان ء وإلفاً بمن بخيفهم ؛ فهر يعرف سلوك جيرانه ريعرف كيف يميم 
فلانا وكيف يختصب بضاعة آخر وهكذا. ولكنه إن خرج إلى مكان غير مستوطن فيه 
فسوف يمتاج إلى وقت طويل حتى يتعرف إلى جغرافية المكان ومواقع الناس فيه » 
ومواطن الضعف فيهم . وعلى ذلك يكون النفى هو مع لإفساد الفاسد 








وحين يقول سبحانه : ه أر ينفوا من الارض » نعرف أن كلمة « الارض » لا 
مدلول ونمى الأرض الآن : الكرة الأرضية . وكانوا قدياً يفهمونها عل أنها البابسة 
وما فبها من مياه . وبعد أن عرفنا أن بَرْ الأرض منها صار جو الأرض جزءا من 
الأرض . ولذلك قلنا فى المقدسات المكانية : إن كل جو يأخذ التفديس من مكانه ؛ 
فجو الكعبة كعبة ؛ بدليل أن الذى يصلى فى الدور الثالث من الحرم ؛ ويتجه إلى 
الكعبة . يصلى متجها إلى جو الكعبة . ومن يستقل طائرة وبرغب فى إقامة الصلاة 
الكعبة » وعندما ازدحم الحجيج وصار المسعى لا يتسع لكل الحجيج 
يأ حتى يسعى الناس فيه . إذن فالمسعى ليس هو المكان اللحدد فقط » 
ولكن جره أيضا له قدسية ؛ فإن بنينا كذا طابقا نهى تصلح أيضا كمسعى 





إذن فجو الأرض ينطبق عليه ما ينطبق عل الأرض . ولذلك كانوا يحرمون - قبل 
أن يوجد طيارون مسلمون - أ جوع فى حوارم طيار غير ضام ؛ لآن الطاو ين 
المسلم تحرم عليه أن يدخل الكعبة والحرم . ومادام هناك إنسان بمنوع من دشول الكعية 
فهر أيضا ممنوع من الطيران فى جو الكعبة 








8 
متحت ص حص معت أت 
لان جر المكان ياخف قُدسية المكان أو حكمه ؛ فاجو من الارض » ونعرف أن 
الغلاف الجوى يدور مع الارض . ومن هذا نعرف العطاءات القرآنية من القائل 
لكلامه وهو سبحانه الخالن لكونه . رمادام القائل للقرآن هو الخالق للكون , إذن 
لا بوجد تضارب بين حقيقة كونية وحقيقة . وإنما بوجد النضارب من أحد 
أمرين : إما أن نعتبر الأمر الذى لايزال فى طور النظرية حقيقة فى حين أنها لم تصبح 
نة بعد ؛ وإما أن نفهم أن هذا حت ؛ عل الرغم من أنه ليس كذلك » 
فإذا كان الأمر هو حقيقة كونية بحق وحقيقة قرآنية بحق ٠‏ فلا تضارب عل 
الإطلاق . ودليل ذلك عل سبيل المثال قول الحن سبحاله : 


» متناف الأزت‎ ١ 









رمن الآية 84 سورة القيان) 
دياق العلم الحديث بالبحث والتحليل ٠‏ ويقول بعض السطحيين : 


لا إن العلم يعرف مافى الرّحم من ذكر أو أنثى . ونقول : نحن لا نناقش 

ذلك ؛ لأنها حقيقة كونية وهى لا تتصادم مع الفهم الصحيح للحقيفة القرآنية ؛ 
لكننا نسأل : منى يعرف العلماء ذلك ؟ هم لا يعرفون هذا الأمر إلا بعد مُضى مُدة 
زمنبة » ولكن الحق يعلمه قبل مرور أية مدة زمنية . ثم من قال : إن الحق يقصد 
بوويعلم مافى الأرحام» ذكرا أو أنثى فحسب؟ وهل لمدلوفا وجه واحذ؟ لا ؛ بل له وجوه 
متعددة فلن يعرف أحد أن مافى الرحم سيكون من بعد إنسانا طريلا أو قصيراً + 
ذكيا أو غ. أو سعيداً ؛ طويل العمر أو قصير العمر ؛ حلياً أو غضوباً . 
فلياذا نحصر «ماه فى مسألة الذكر والأنثى فقط ؟ 














إنه هو سبحانه يعلم المستفبل أزلاً قبل أن يعلم أى عالم وقبل أن يحصل العالم على 
أية عينة ل عل ا ل ل ا 
بطتها ؟ طبعاً لا . ونحن لا تعلم ماذا فى بطنها ولكن الخالق الاعظم يعلم ٠‏ ثم هل 
تذهب كل النساء الحرامل فى العالم لطبيب واحد ؟ بالطبع لا . ولكن الخالق الأعظم 
يعلم مافى كل الأرحام . 


إذن فالحقيقة القرآنية لم تصطدم بأية حقيقة كونية » لكن الصدام يحدث عندما 





ايكذ 
ص١‏ ؟حمصحمص ص مص مح ص مح حص مص ه 
الفهم نهم| خطأ أن الحقيقة القرآنية فى قوله الحن : « ويعلم مافى الأرحام » مقصود به 
العلم بالذكر والأتثى فقط 

ومثال آخرء يقول ادق 


ءِ ألأرض مَدَدنهَا # 
لمق الاية 14 بوره تمزع 


ويُخطىء البعض الفهم عن الله فيظن أن القصود بذلك أن الأرض بساط أمام 
الإنسان . وقد ثبت للبشر كرنية هى أن الأارض كروية بالآدلة خلال رحلة 
ماجلان ثم بالقواعد الخاصة بوضع الأعمدة ؛ وظهور أعالى الأشباء قبل أسافلها 
وغير ذلك . نم صارت فى عصرنا مُشاهدة من الأقيار الصناعية . إذن هذه الحقيقة 
الكونية لا كلام فيها , وكان الخطأ هو فهم مدلول الحفيقة القرآنية والفهم الصراب 
فى مدلول الحقيقة الفرآنية الخاصة بقوله تعالى : ه والأرض مددناها » ؛ إننا كلما وقفنا فى 
مكان نجد أرضاء أى أن الأرض لانهاية لها وليس طا حانة . 

















إذن فسمحانه قد مد الأرض أمام الإنسان بحيث إذا سار اللإنان فى أ 
يجد أرضاً . رلا يتأق ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية . هذا كان ا 
مدلول الحقيقة القرآنية ؛ لأن التضارب إما ينشأ من فهم أنها حقيقة كونية وهى 
ليست كذلك ٠‏ أو من فهم أنها حقيقة قرآنية على نحو خاطىء » إنما لا تتعارضان » 
فالقائل هر الخالق عيئه . ولهذا عرفنا متأخراً أن الجو من الأرض وأن الغلاف الجوى 
بدور مع الأرض , وكنا نفول : سرنا على الأرض ٠‏ لكنه سبحانه قال وهو العليم 


بي واف الأض » 





رمن الآية 1١‏ سورة الاتعام). 

وهو سبحانه علم أزلاً أن الجو جزء من الأرض . فمهها سار الإنسان على اليابسة. 
ففوقه الغلاف الجوى . إذن فالإنسان إنما يِشى فى الأرض وليس على الأرض . أما 
إن سار الإنسان فوق الغلاف الجرى فهو يسير فوق الارض . 


ونعود إلى قوله الحق : « أو ينفوا من الأرض » وقد عرفنا أن النفى هو الطرد 
والإبعاد » فأى أرض ينفون منها وإلى أى أرض ؟ ولا يكون الطرد إلا لستفر 





1 


للتنابكة 

حمس حم حص م محص مص و نت 
ولا الإبعاد إلا لنابت وحتى فى اللغة نعرف ما يسبى النفى والإثبات . وكل ذلك 
مأخوذ من شىء جسى ؛ فعندما تأخذ الماء من البثر نول إلى قاع البثر دلواً ٠‏ وكل دلو 
ينزل إلى البثر له «رشاء» وهر الحبل الذى نُزل بواسطته الدلو 


إننا ساعة تُخرج الدلو من البثر ء يكون قد أخذ من الماء على قدر سعته وحجمه . 
فهل لدينا حركة ثابتة نستطيع بها المحافظة على استطراق الماء إلى تمام حافة الدلو؟ 
طبعاً هذا أمر غير ممكن ؛ بل نجد قليلا من الماء يتساقط من حوافى الدلر » وهذا الما 
المتساقط يُسمى « الَفِى » 4 لاننا لا نستطيع استخراج الدلو وهو ملآن لآخره بحركة 
ثابتة مستقرة بحيث تحافظ عل استطراق الماء . 








إن الماء ‏ كا نعلم ‏ له استطراق دنيق إلى الدرجة التى جعلت البشر يصتعون منه 
بزاناً للاستواء ومن « التَنى » تؤخذ معان كثيرة . فهناك « النفاية » وهى الشىء 
الزائد . إذن كيف يكون النفى من الأرض ؟ وهل نأخذ الأرض بمفهومها العام أو 
بمعناها الخاص ؟ أى الأرض التى حدث فيها قطع الطريق ؟ 





إن أخذناها بالمعنى الخاص فالنفى يكون لأى أرص أخخرى . وإن أخخذنا الارض 
با معنى العام فكيف بكون النفى ؟ ونرى أن الحق سبحانه قد قال فى موضع آخر من 
القرآن : 

عنمن بده ِب مويل سكو رض # 

رمن الآية ٠١4‏ سورة الإسراء) 

هم بلا جدال يسكدون فى الأرض . وجاء هذا القول لمعنى مقصود . ونعرف أننا 
لا نذكر السكن إلا ويكون المقصود تحييز مكان فى الأرض . كأن يقول قائل : 
«اسكن ميت غمره أو « اسكن الدق أو ه اسكن طنطا »ء وهذا تحديد لموقع 


من الأرض للاستقرار . والمعنى المقصود إذن أن الحق يبلشنا أنه سيتطمهم ق 5 
تفطيعاً لا يستفرون فى مكان ابدا . وذلك مصداقا لقول الله 








« وَتَطْمْتهُ الأرض أك » 


( من الآية هاا سورة الأعراف) 
فليس لهم وطن خاص . وتمت بَعترْمُم فى كل الأرض ٠‏ وهذا هو الوافع الذى 








مايل 
٠١ ١‏ صصمحححمحصص محص حمسوجم برو مبحةه 
حدث فى الكون . أَرْجدَ لببى إسرائيل استفرار فى أى وطن ؟. لا . وحتى الوطن 
الذى أقاموه بسبب وعد بلفور لم يترك الحق أمره . بل أعطى وعده للمؤمنين بأن 
يدخلرا المسجد إذا ما أحسنوا العمل لاسترداده . ومازال اليهود بطبيعنهم شتانا فى 
أنحاء الأرض . وهم فى كل وطن حى خخاص بهم . وتمتفظ كل جماعة منهم فى أى 
بلد بذاتيتهم ولا بذوبون فى غيرهم : 


2 





ِل سكو 





لزن 





تلان بدو لبو 
ند وج * 
رسوية الإسراء ) 
وحين يأن بهم الحن فى المولة الآخرة سباتون لفيفاً أى ممتمعين ؛ لآن الآمة المؤمنة 
حين يقرّيها الله لتضرب على هؤلاء القوم ربة لا بد أن يكونوا مجتمعين . ركأن الله 
قد أراد أن يكون هذا ه الوطن القوى » حتى يتجمعوا فيه وبعد ذلك يرسل الضربة 
عليهم لأنه جاء بهم لفيفاً » لذلك لا نحزن لأنه فد صار هم وطن » فقد جاء بهم 
الفيقاً . 


ونعود إلى الآية النى نحن بصددها . كيف يكون النفى من الأرض ؟ حين يريد 
الله تحييز مكان فهو يقول على سبيل المثال : 
« انوا الأزض التقدة » 
ومن الآية 71 سررة الكائدة) 
إذن فقد نفى غيرها . وهو يقول أيضاً : 
« يد لمجم ين سك 4 
زمن الآية +11 سورة الأعراف) 
ركان المقصود بها مصر . 
فإذا أخذنا الأرض بالمعنى العام فجكمها حُكم « اسكنوا الأرض ؛ . والنفى هو 
صورة من صور العقربات للإفساد . والإفساد فى الأرض ينقسم إلى أربعة أقسام ؛ 
قتل » قتل وأخمذ مال . أخذ مال فقط ‏ ترويع . وقد زاد رسول الله صل الله عليه 
وسلم شيئاً وفعله فى سيرته ٠‏ فقد جاء لنا بأمر جديد فى أمر الإفساد . وكان على 








كذ 
حت جتحت 0ت حص نوصت ١‏ نت 


العلماء أن يتنبهوا له . ء فاول نفى حصل فى الإسلام كان نفى رسول الله الَكَم بن بي 
العاص من المدينة إلى الطائف ؛ لآن الحكم ‏ والعياذ بالله ‏ كان 8 
باستهزاء ٠‏ وكان التي صل الله عليه وسلم إذا مشى تكفا 
صَبَبِ . فقد كانت مشية النبى مشية خاصة ركام شرل اش تسل ف عن 
رسلم أن الَكَمْ يقلد مشينه فى استهزاء والتفت النبى ‏ ذات مرة ‏ فجأة » فوجد 
الحكم يقلده فى فتفاه من المديئة إلى الطائف . وظل الحكم فى الطائف طوال 
يي . فلما جاءت خلافة أبى بكر الصديق . ذهب 
أهل الَكم إلى أى بكر فقال : 

ما كنت لاحل عقدة عقدها رسول الله صل الله عليه وسلم . وذهبوا إلي عمر بن 
المنطاب فلم يوافق . وعندما جاءت خلافة عثيان وكان رضى الله عنه رخجولا 
فقال : لقد أخذت كلمة من رسول الله صل الله عليه وسلم تحمل شبهة الإفراج 
عنه . ويفرج عنه عثان بن عفان رضى الله عنه 


















وأثناء حياة الخَكَم فى الطائف كان يربى بعض سُويبات وبعض عُنيرات وكان 
يرعاها عند جبيلات الطائف ٠‏ وكا فل السألة ار من بعد فل فأنتم تعلمون 
أن معاوية رضى الله عنه أ: 


بعد يزيد لآل مروان بن الَكَم 





وكان خالد بن يزيد الذى نرك الخلافة لمروان عالاً كبيراً فى الكيمياء وله أخ 
اسمه عبدالله ٠‏ وكان لعبدالله جياد يتسابق بها . وكان لولد من أولاد عبدالملك بن 
مروان جياد أيضاً » وجرت جياد عبدالله مع جياد ابن عبدالملك فى مضهار سباق » 
فلها جاءت خيل عبدالله لتسبق . . حدث خلاف بين عبدالله وابن عبدالملك ؛ فنهر 
ابن عبدالملك عبدالله » فذهب عبدالله واشتكى لأخيه خالد . وهنا ذهب خالد 
العبدائلك بن مروان ٠‏ وقال له : 





لقد حدث من ابنك لأخى كذا وكذا . وكان عبدالملك فصيحاً فى العرب وما جربرا 
عليه لحناً ابد ورب أولاده على ألا يلحنرا فى اللغة وكان له ولد اسمه الوليد غير 


قادر على استبعاب النطق الصحيح للغة دون لحن . 








مولت 

ات١١ ١‏ صمح ح مح ص مص ص ومح صمح صمت 

فلا دخل خالد إلى عبداللك أراد أن يد فيه شيئا يعيبه به » قال عبدالملك 
لخالد : أتكلمنى فى عبدالله وقد دخل عل آنفاً فلم يخل لسانه من اللحن ؟ 

وقال خالد ‏ معرضا بالوليد ‏ : والله يا عبدالملك لقد أ. فصاحة الوليد . 
فقال عبدالملك : إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليمان لا يلحن . فقال نخالد : وإن 
كان. عبدالله يلحن فإن أخاه خالداً لا يلحن . 

فقال عبدلملك : اسكت ياهذا فلست فى العير ولافى النفير . 





وأظن أن قصة العبر والنفير معروفة . فالعير هى التى كانت مع أبى سفيان وعليها 
البضائع من الشام وتعرض ها رسول الله صل الله عليه وسلم ثم نجا بها 
أبو سفيان نفرها أبر سفيان من مكة لانه خاف من 
المسلمين وكانت زعامتهم لعتية . فالعي, زعامته لبى سفيان والنفير كانت زعامته 
لعتبة بن ربيعة » وكان عتبة هر جدّ خالد لأمه . وأبوسفبان هو جدّه لأبيه . نقال 
غخائد : ومن أذل بالعير وبالتفير عق ٠.‏ يدق ابو سفيان صاتعب العير» ويخدق ُثبة 
صاحب النفير ٠‏ ولكن لو فلت غنبيات وشويهات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم 
الله عثيان لكان أرلى . وأسكته . 





إذن . فالنفى كان أول عقاب أنزله الرسول صل الله عليه وسلم . قهل ما فعله 
الَكم » يُعتبر فساداً ؟. ونقول : إن كل فساد إنما يترتب على الفاد الذى يمسن 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وكان الَكُم يستهزىء بمشية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . : 


رقد يقول مُشرّع ما : إن السجن يقوم مقام النفى وثقول : لا . إن السجن الآن 
0 من الرفاهية . فقد كان السجن قدي أكثر قسوة . والمحدف من السجن 
الإبعاد لتخفيف شرور افيد وإن كان لا يبعده عن مستقره ووطنه . وذلك أمر 
متروك للحاكم يفعله كيف يشاء وخاصة إذا لم يكن هناك أرض إسلامية متعددة 
بحيث يستطيع أن ينفيه من أرض إلى أرض أخرى . 





ويتبع الحق هذا بقوله : « ذلك لمم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » 


3 
حبوت و3 5255-5 3خ كرت بك 
وهذا القول لاحق لعقاب محدد للمفسدين فى الأرض الحاربين لله ورسوله وهو : 
« أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض » . 

وهذه العقوبات خزى لهم . 


0 





1 إىء جَحْرَىء خخزاية وَخَرى » 
ل ل 
وتلك الأفعال خزى . كالذى قطع طريقا على أناس آمنين » ونقول لمثل صاحب هذا 
ن ذاتية بل قوّة اختلاسية ؛ فلو كانت فُونك ذاتية لاسنطعت 
أن لحظة أن يأخذوك ليقتلوك أو يصلبوك أر يقطعوا يدك ورجلك . فقد اجترات 
على العُزّل الذين ليست لهم استطاعة الدفاع عن أنفسهم . وفى هذا تحزى لك 
خصوصاً أنت ترى من كانوا يخافونك وأنت تنال العقاب . وخزيك الآن هو مقدمة 
لعذاب آخر فى الآخرة . فسوف تنال عذاباً عظياً 








: ذلك لمم خزى فى الدنيا وهم فى الآخبرة عذاب عظيم » . وكل جزاء فى الدنيا 
إغا ياق على فدر طافات البشر فى العقاب . ولكن ماذا إذا وكُلُوًا إلى طاقة 
الطاقات ؟. ها هى ذى عدالة الحق تتجلٌ . فهو سبحانه وتعالى 'يفسح المجال 
اللمُسرفين على آنفسهم ؛ أول بالتوبة » لآن الله الرّحيم بعباده لو أخذ كل إنسان 
بجريرة فعلها أو عاقب كل صاحب ذنب بذنبه لاستشرى فى الأرض فساد كل من 
ارتكب ذنباً لانه ينس من رحمة الله فتشتد ضراوته وقسوته . وصبحانه فتح باب التوية 
لكل من أسرف عل نفسه وإن لم نوجد التوبة لصار الُسرف فاقدا وهب أن 
واحداً من الذين فعلوا ذلك استيقظ ضميره . فإن تاب قبل أن تقدروا عليه فهناك 
كم » أما إن تاب بعد أن يقدر عليه المجتمع فلاتوبة له 


ويقول الحق : 








اح؟.١ ١‏ اأحمحص صمح وح دعص ص محص محصصبيحه 


ومادام الإنسان قد تاب وقام بتسليم نفسه دون أن بقدر عليه المجتمع فقبول 
التوبة حَق له » ويجب أن نأخذ ه أن الله غفورٌ رحيم » فى نطاق ما جمله الله 
أما ما جعله الله لأولياء الممتدى عليهم فلا بد من العقاب للمعتدى إن طليه 


أصحابه . 








. 6 إلا الذين تابرا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفورٌ رحيم‎ ٠ 
والقرآن يجعل من المنيج الإيماق عجينة واحدة . لذلك يُقسّم المسائل إلى فصول‎ 
كالتقنينات البشرية التى تُبوَب ؛ لذلك نجد القرآن يعامل الاقضية ركأنها وُرص‎ 
استيقاظ للنفس ؛ لذلك يأخذ النفس إلى أمر توجيهى بالطاعة‎ 





وضربنا من قبل امثل حينيا تكلم القرآن عن مسائل الآسرة فى سورة 
« إن موصن ين بل أن تنوم وقد رمك وبسَهقَسَفُ مونم |5 


سل ب الل ريع م ل ماه 
أن يوق يعفرا الى يدو عفد النكاج وَأ معدا وي 
ب يويد مار 1 


مضل يتك إن انما من بصا » 4 





ومن بعد ذلك باق إلى أمر الصلاة : 

« حَلنظ عل أصَلَاتٍ وصَلزة لوسك وكوموا كدت ج» 
رجن قإذآ يم لأمؤوا لت #علمٌ ما[ كوو تلن وه © 

وسور البقرة) 

ن أمرين من أمور الاسرة » حيث قال من بعد أمره 









: 
وبترُرنَ وجا وَصبة زجوم متها إل اححَوْل كبر تراج 

رين قلا جح تيك » 
الآية 14٠‏ صورة البقرة) 


دمن 








ا لاتايكة 
6٠6‏ 
وجاء بأمر الحفاظ على الصلاة بين المشكلات الأسرية » وذلك ليجعل الدين لبئة 
واحدة : وأيضاً لان النفس المشحونة بالبغضاء وزحام أمور الزواج والوصيّة 
والطلاق ؛ هذه النفس عندما تقوم إلى الصلاة لله فهى تهدأ . ولنا فى رسول الله صل 
الله عليه وسلم أسوة حسنة 5 فقد كان إذا حَرََ أمرٌ واشتد عليه قام إلى الصلاة . 





إذن فالحق سبحانه وتعالى لا يق بأمور الدين كأبواب منفصلة » باب للصلاة » 
رآخر للصوم . وثالث للزكاة » لا . بل يمزج كل ذلك فى عجينة واحدة . ولذلك 
فعندما أنزل بالمفسدين المحار لله عقاب التفتيل والنصليب والتقطيع والنفى . كان 
ذلك لتربية مهابة الرعب فى النفس البشرية . وساعة يستيقظ الرعب فى النفس 
البشرية يقول الحق : 





وا يماد بسح امنأ سه وفوا 


لوال وسِيلَة ِلدوَجَهِد أ سه نَل 
تفيخوت © 4ه 


لقد أخرجنا من جو صارم رحديث فى عفوباتٍ إلى تقوى الله . والتقوى كما 
نعرف ‏ أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يؤذيه وقاية . 


وعرفنا أن الحق سبحانه الذى يقول 
الثار؛ . وعرفنا كيف نفهم تقوى الله . 
قائل : 


إن الحق سبحانه يطلب منا أن نلتحم بمبجه وأن نكون دائيا فى ميته . فلتجمل 
الوقاي بيننا وبين عقابه . ومن عقابه النار . 






| الله » هو بعينه الذى يقول « اتقوا 
نجعل بيننا وبين الله وقاية . وإن قال 





إذن فقوله الحق : « يا أبها الذين آمنوا انّقوا الله » أى أن نتقى صفات الجلال . 





